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  تمهید

واحدة من أعرق الحضارات العالمیة، وأغناها ) ما بین النهرین(تمثل حضارة بلاد الرافدین        

ولما . من الدمار ةبالمنجزات في شتى المجالات، وربما أكثرها من حیث النصوص المكتوبة السالم

كانت هذه الحضارة بهذا الاتساع والشمول، فإنه من الصعب الإحاطة بها في محاضرة من هذا 

الاستقرار من القریة إلى المدینة، والقوانین : النوع، وبناء على ذلك فسیكون التناول ضمن مجالات

 .التي اشتهرت بها حضارة بلاد الرافدین، والثقافة والمكتبات

  من القریة إلى المدینة الاستقرار

منطقة بلاد الرافدین تقع جغرافیا على مساحة حوالي مائة وثلاثین میل مربع، تمتد من حلب       

و قد نمت هذه الحضارة في هذا المثلث حتى بلغت .إلى بحیرة أرومیة، وحتى مدخل شط العرب

  .سومر وآشور وأكد: أوجها في عهد حكام

تدل على أن الإنسان ظهر في بلاد الرافدین  منذ عصور مغرقة في إن المكتشفات الأثریة       

القدم ، وترك آثارا منذ العصر الحجري القدیم، فقد عُثر على أدوات مصنوعة من حجر الصوان 

الذي یبعد میلا ونصف شمال شرق ) برده بلكه(تعود إلى العصر الحجري القدیم في موقع 

نیة ، وتتألف المعدات من مكاشط مصنوعة من قشرة حجر الواقعة بین كركوك والسلیما) جمجمال(

  .الصوان وفؤوس یدویة، ومعدات أخرى

ویبدو أن هناك اتصالا واضحا بین إنسان العصر الحجري في العراق،وإنسان العصر        

الحجري في سوریا وفلسطین، وذلك من خلال التشابه العمیق الموجود في أدوات كل منهما التي 

، وبالتالي یظهر لنا أن سفوح جبال زاخروس وحوض دجلة شمال العراق قد أصبحا عُثر علیها

سنة قبل المیلاد، ) 5000(مركزا لاستیطان المزارعین والرعاة في العصر الحجري الحدیث منذ 

عاش خلالها إنسان ذلك العصر في قرى صغیرة بنیت بیوتها من الطین واستخدام الأدوات 

  .لا تزید في حجمها عن حجم العشیرة أو القبیلة المتوسطةالحجریة، وكانت تجمعاته 



ثم ظهر بعد ألفي سنة تقریبا وخاصة في القسم الجنوبي من العراق مجتمع منظّم بشكل        

. متقدم، ینقسم على أساسه الإقلیم بین دویلات مدن متعددة لكل منها إله یحكم بواسطة أمیر یختاره

غ عدد وبدأت في تلك المدن تزدهر الزراعة التي تكفي لإعالة الكثیر من الناس مما أدى إلى تفر 

كبیر من الناس إلى وظائف غیر منتجة مثل الكهانة والفنانین والكتاّب، مما أدى إلى ظهور الكتابة 

واستخدامها في شتى مناحي الحیاة، وتطور العمارة والنحت بدرجة عالیة  تجلت في المعابد التي 

  .كانت تعتبر مركز النشاط الأساسي في جمیع المدن

ي العراق أقرب ما یمكن إلى العصر الشبیه بالتاریخي، ویقسم هذا إن فترة ظهور المدن ف      

العصر إلى خمسة أدوار طویلة یتمیز كل منها بتجمع حضاري خاص یسمى باسم المكان الذي تم 

  :وهذه الأدوار هي على النحو التالي. فیه تشخیص هذا التجمع لأول مرة

  )سامراء(دور حسونة -1

میلا، وهي تشكل مجموعة من  22ال من مدینة الموصل بمسافةیقع تل حسونة إلى الشم       

الأطوار، فالمستوطنة الأولى تدل على تطور واضح عن المراحل الأولى من عهد إنتاج القوت، 

ویظهر ذلك من خلال العثور على المجارش وبعض الآلات الحجریة التي ربما كانت بمثابة 

ویظهر من خلال المكتشفات أن . تخدم لخزن الحبوبالفؤوس وآنیة الفخار، والجرار التي كانت تس

الصید كان یمارس بشكل واسع، وكانت بیوتها مكونة من ست أو سبع غرف، لكل بیت مرتبة في 

قاطعتین ممتدین حول فناء، وهي مشیدة من الطوب، وترصف الأرضیة بخلیط من الطین والتبن، 

ت أفران طینیة لعمل الخبز وكانت هناك واستخدمت محاجر الأبواب لتسمح بحركة الأبواب، ووجد

مناجل مصنوعة من شظایا حجر الصوان لحصاد الحبوب، أما المعادن فلم یكن استخدامها قد بدأ 

  .بعد

  دور حلف-2

هو تل مرتفع یطل على نهر الخابور قرب رأس العین على الحدود التركیة السوریة، اكتشف        

في هذا التل مستوطنات حضاریة متقدمة، فقد عُثر فیه على مجموعة من القرى التي یمكن 

تسمیتها بالمدن الصغیرة، یوجد فیها شوارع مرصوفة  وأبنیتها مدورة مع أسقف مقببة، وغرفها 

كما .مما یدل على أن سكان حلف أتقنوا العمارة، وهي تعتبر أول حضارة في بلاد آشور طویلة

عثر في موقع حلف على آنیة فخاریة جمیلة ذات لون برتقالي مزخرف بالأحمر والأبیض والأسود، 



واستخدم سكانها الحیوانات الداجنة والحبوب والمغازل الدائرة مما یدل على صناعة المنسوجات، 

  .الحجارة تستخدم لصناعة الآلاتوبقیت 

   دور العبید  -3 

هو اسم لموقع جنوب العراق وهو یوازي الحضارة الموجودة في شمال العراق  مما یعني      

ولعل أهم سمة ممیزة لحضارة العبید . تكامل الأدوار التاریخیة الحضاریة في جمیع أقسام العراق

لا من فخار حلف، وألوان الفخار تراوحت بین الأصفر هي الفخاریات الملونة، وهي أقل جودة وجما

والبرتقالي والأخضر استخدم في صنعها خلیط معدني بني غامق، والرسوم المنقوشة علیها متكررة 

وفي هذه . وكثرا ما تتعلق بالحیوانات والنباتات تدل على إفلاس المخیال لدى سكان تلك الحضارة

ضافة إلى الكؤوس الشبیهة بالأجراس، والجرار ذات الحضارة ظهرت لأول مرة الصنابیر بالإ

المقابض الشبكیة، ومعظم الأدوات فیها مصنوعة من الطین مثل المسامیر والمناجل الهلالیة 

  .وتماثیل الآلهة، وتماثیل الرجال

ومن خلال مكتشفات هذا الدور یمكن التعرف على معتقدات سكان هذه المنطقة حیث تشیر      

تي توضع مع الموتى بوجود اعتقاد بحیاة بعد الموت، وكذلك وجود الدمى الأنثویة التجهیزات ال

  .المكونة من رأس إنسان، والأخرى التي برأس مشوه مما یشیر إلى اعتقاد بوجود الأرواح الشریرة

  ق م 3100-  3200)أوروك( دور الوركاء-4

حراویة، حوالي منتصف الطریق في منطقة ص) أریخ(تقع أطلال الوركاء المسماة في التوراة     

إله ) آن، أو آنو(بین  بغداد والبصرة، وقرب مدینة السماوة، وتتمیز بوجود إلهین كبیرین هما

  .)عشتار(السماء، وإلهة الحب 

تمیزت حضارة الوركاء عن غیرها بمجموعة ممیزات أهما ظهور الكتابة الصوریة، حیث وجد      

التي تمثل ما یراد التعبیر عنه، حیث ترسم قدم للتعبیر عن  بها العدید من الكتابات الصوریة

  .الذهاب، ورأس رجل للدلالة على لفظة رجل، وهكذا

ونقشت الصور على الخشب أو رسمت على الجلود أو على أوراق النباتات، ویبدو أن       

  . معظمها تحلل في تربة العراق ولم یبق إلا ما كتب على الرقم الطینیة

                                                             
  - عند الفینیقیین، و ) عشتاروت(عنمد السومسریین، و) إناتا(عند البابلیین، یقابلھا إلھة الحب والجمال : عشتار
  ).فینیس عند الرومان(عند الیونانیین، و) أفرودیت(



وهي صرح كبیر مدرج سیطر على مدن بلاد ما  )الزقورة(أیضا في حضارة الوركاء وظهر     

  ).أي التي تلت تلك الفترة(بین النهرین التالیة 

وشهدت فترة الوركاء استبدال الأختام المنبسطة بالأختام الأسطوانیة، وهي عبارة عن       

كما اخترع في هذه المرحلة عجلة الفخار التي . أسطوانة صغیرة مصنوعة من الحجر العادي

جعلت الإنتاج كبیرا، إلا أنها كانت مسئولة عن ضمور فن النقش على الفخار الذي كان مزدهرا 

  .قبلها

   دور جمدة نصر-5

موقع بین بغداد وبابل امتازت باكتشاف فخار متمیز، یتألف أغلبه من جرار كبیرة سمیكة     

منقوشة بتصامیم هندسیة وطبیعیة ملونة بالأسود والأحمر أو باللون الأحمر فقط المضاف مباشرة 

بقت عهود التاریخ إلى الفخار الأصفر، لهذا اعتبر هذا الفخار السمة الممیزة لفترة حضاریة س

  .مباشرة

) بابل(یمتاز دور جمدة نصر بأنه عهد انتشار حضاري ففي جنوب بلاد ما بین النهرین        

وبدأت التحسینات على ) سومر(كان النمو من القرى إلى المدن قد بدأ في أقصى جنوب البلاد 

واستخدمت المعادن . أسالیب الري، وبدأت المدن تنمو كذلك في وسط البلاد وشمال بلاد بابل

بشكل واسع ومتنوع في هذا الطور، فقد شملت الذهب والفضة والنحاس والرصاص، وعُثر أیضا 

وتطویعه في الاستخدامات ) الحدید( على آلة من حدید في تطور هائل نحو استخدام هذا المعدن 

  .المختلفة

في الفترات السابقة، فتظهر  وظهر في هذه الفترة النحت بشكل واسع، وهو ما لم یكن مستخدما    

طال یصارعون أسودا، والخنازیر [منحوتات لأسود تهاجم ثیرانا، والأ)جمدة نصر(في مكتشفات 

  .هائجة، و لشیاه خائفة مسالمة

وبعد هذه الأطوار یبدأ في بلاد ما بین النهرین عصر السلالات أو عصر الكتابة أو العصر      

لت إلینا قوائم بأسماء الملوك ونُبذ عن حضارة تلك الفترات التاریخي، حیث بدأت الكتابة ووص

  .التاریخیة

  القوانین

                                                             
  - جمع زقورات وهي أبراج هرمیة متعددة الطبقات تعتبر في بلاد الرافدین صروحا دینیة: الزقورة.  



إن أهم ما یمیز حضارة ما بین النهرین القدیمة هو احترامها لحكم القانون، وأن ما یقرب من       

من النصوص المدونة باللغة السومریة وقریبا من ذلك النصوص المدونة باللغة الأكدیة  95/100

إلى العقود، وهي عبارة عن إیصالات وحسابات، إضافة إلى عقود من مختلف الأنواع ذات  تشیر

  .العلاقة بالممتلكات

وقد طغى قانون حمورابي على غیره في بلاد الرافدین ، بل وبقي لفترة طویلة  یعتبر أقدم     

وریت یبلغ مجموعة قانونیة أمكن التعرف على معظم أجزائها مدونة على مسلّة من حجر الدی

من قبل البعثة الأثریة الفرنسیة ) م1902-1901(اكتشفت سنة ) م2.45(ارتفاعها سبعة أقدام

، وذلك في مدینة سوسا عاصمة بلاد عیلام القدیمة، وفي أعلى الحجر )جاك دي مورجان(برئاسة 

  .وهو یمنح القانون إلى الملك حمورابي) شمش(نحت عائر یمثل إله الشمس 

مادة قانونیة تسبقها عبارة ابتهالیة یوضح فیها الملك عظمته  282نون حمورابي من یتكون قا      

وأهدافه السامیة،ویقول فیها أنه قنّن القوانین الموجودة لیجعل العدل سائدا في البلاد، ولیبید أهل 

الشر والفساد، حتى لا یطغى القوي على الضعیف، ولكي یشرق العدل كالشمس فوق ذوي الرؤوس 

  .د، ثم یسرد الملك حمورابي فضائله وأمجاده، ویعدد  أعماله العسكریة والسلمیةالسو 

إدارة العدالة، والأموال المنقولة، وملكیة : ویمكن تقسین مواد القانون إلى ثمانیة أبواب وهي     

ورغم أن القانون مشتق من العرف . الأراضي، والتجارة، والأسرة، والأضرار، والعمل، والرقیق

  .مري إلا أنه مكتوب باللغة الأكدیةالسو 

  :ومن النماذج التي تضمنها القانون الذي أصدره حمورابي

  ".إذا اتهم رجل رجلا ورماه بتهمة القتل ولم یثبت ذلك علیه فإن متهمه یقتل" -)1(المادة

  ".إذا تسببت امرأة في موت زوجها بسبب رجل آخر فتوضع على الأوتاد" -)153(المادة

إذا بنى بناء بیتا لرجل ولم یتقن عمله وانهار البیت الذي بناه وسبب قتل  - )230-229(المادتان

  ".صاحب البیت یقتل ذلك البناء، فإذا تسبب بقتل ابن صاحب البیت یقتلون ابن البناء

  الثقافة والأدب والمكتبات

في نینوى الملحقة بقصره ) سنحاریب(استطاع هنري لایارد اكتشاف مكتبة  1849في عام      

فیها حیث شكلت المكتبة غرفتین كبیرتین كومت فیهما الرقم حتى ارتفاع قدم،كما اكتشف هرمز 

ألف رقیم  أرسلت )25(وكان مجموع ما عُثر فیهما ) آشور بانیبال(م مكتبة 1852رسام عام 



الأول منهما عبارة : ى المتحف البریطاني، وقد اشتملت مكتبة آشور بانیبال على قسمینجمیعها إل

عن الوثائق الأرشیفیة مثل الرسائل والعقود والمخطوطات الاقتصادیة والتاریخیة، في حین یتألف 

القسم الثاني من الوثائق الملكیة المتضمنة مواضیع أدبیة ودینیة وعلمیة، و معضمها نسخ لرقُم 

  .ومریة وبابلیة قدیمة جرى استنساخها في نینوى بناء على طلب الملك الآشوري نفسهس

وتدل الرسائل الموجودة المحفوظة في أرشیف المراسلات الملكیة على أن ملوك بلاد الرافدین      

كانوا متعطشین للثقافة وأنهم أشرفوا بأنفسهم على تنظیم عملیة بحث واسعة النطاق عن 

لیتصید  بارسیباإلى مدینة " شادونا"قدیمة، فمثلا أرسل آشور بانیبال شخصا یدعىالمخطوطات ال

قُم النفیسة المتوفرة في أرشیفها وأن یقوم باستنساخها   .الرُّ

وقد تنوعت العلوم التي كتبت على تلك الألواح الطینیة الموجودة سواء الآداب أو الطب أو      

  .ق م تقریبا 2000یة السومریة التي وصلت إلینا إلى عام ویرجع معظم الألواح الأدب. الریاضیات

وقد برع سكان بلاد الرافدین في الآداب ودونوا الكثیر من الروائع الأدبیة التي امتزج فیها      

الأدب مع الدین مع التاریخ لیشكلا جمیعا قصصا أسطوریا لا مثیل لها فیما سبق من حضارات، 

) إیثانا(،)أنزو(،،)آدابا)(نزول عشتار إلى العالم السفلي(، )أترخاسیس( ولعل أهم تلك القصص

وهي جمیعها وُجِدت على رُقُم طینیة ونُشِرت أكثر من مرة ... ،)كلكامش(، )ملحمة الخلیقة(و

  .باللغتین العربیة والإنجلیزیة

ت وهي أطول وأعظم الأعمال الأدبیة التي كتب) كلكامش(عل أهم تلك الأساطیر هي أسطورة لو    

  :وملخصها. الأكدیة المسماریة، وهي تروي حكایة بحث أسطوري عن الخلود

بمغامرات شدیدة یتعرف خلالها ) أوروك(یتضمن قیام شخص یُدعى كلكامش زعیم لمدینة       

الذي یخوض معه العدید من المعارك، ویكون العون الأساسي له في ) أنكیدو(على صدیقه 

فیدفعه ذلك الأمر للبحث ) كلكامش(ثم یموت، مما یؤثر على یمرض ) أنكیدو(جمیعها، إلا أن 

الذي نجا من الطوفان وخلّدته ) اوتنابشتي(عن وسیلة للخلود، فیحاول مقابلة الرجل الخالد الوحید 

الآلهة فیما بعد لیسأله عن سر الخلود، وبعد مغامرات طویلة وصل إلیه والتقى معه، ونتج عن ذلك 

في الطریق بسرقته من قبل الأفعى، ) كلكامش(ات الشباب الذي فقده نب) اوتنابشتي(أن منحه 

  .ملیئا بالأحلام المحطّمة والأسى یفطر قلبه حزنا على ما حدث له) أوروك (وبعها یعود إلى وطنه 

                                                             
  -  بابلیة قدیمة، جنوب غرب بابل في محافظة بابل، العراقحالیاً بیرسْ أو بیرسْ نمرود، مدینة  



    

  

  


